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ال السؤ

ة أو ب ده وقوع المصي ا كان سواء عن ة الرض لى درج ه من وصل إ ن ا؛ وأ ة الرض ر هي درج وق الصب ة التي ف ن الدرج يقول بعض أهل العلم : إ

ا هو : أن كال هن ا القول ، والإش ي هذ كال ف ش اك إ ن ، ولكن هن ع ، ولا يحز ز لا يج اء الله وقدره ، ف قض اما ب ا ت عدم وقوعها ؛ لأن راض رض

ر ث أ ه السلام ت ا يدل على أن يعقوب علي ه السلام ، وهذ دان يوسف علي ق ف لاه الله ب ت دما اب ن عن اه من الحز ن ت عي يض ي الله يعقوب اب ب ن

س الوقت لا يمكن ف ي ن ده ، وف ا كانت سواء عن ة أو عدم وقوعها هن ب ه ، ولا يمكن أن يقول أحد أن وقوع المصي لاه الله ب ت ما اب را ب ي را كب ث أ ت

كال ؟ ا الإش واب على هذ ما الج اه الله ، ف ما قض راض ب ي الله يعقوب ليس ب ب أن يقول أحد أن ن

صلة ة المف اب الإج

ة لأهل الإيمان امات العالي ة ، ومن المق ادات المستحب سه وتهواه هو من العب ف ه ن لاف ما تحب خ د ب اري على العب اء الله وقدره الج قض ا ب الرض

.

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

. وهو من اره - مستحب ي ت ل تحت اخ مه. ولا يدخ ته مما لا يلائ د ومحب لاف مراد العب اري على خ ، الج ي القدري اء الكون القض ا ب " والرض

. "   لك آلام ونحو ذ رد، وال لق له، والحر والب ى الخ ر، وأذ ق ا كالمرض والف . وهذ ه قولان وب ي وج امات أهل الإيمان وف مق

.)1931 - 1930 / 3( " تهى من "مدارج السالكين ان

ا ه هذ ل ب ز ه لم ين ن ى لو أ من ه قلق يت لب كوى، مع أن ق ط والش سه عن التسخ ف ر يمسك ن يادة ؛ لأن الصاب ر وز هو صب ر ، ف ا أعلى من الصب والرض

لاء. الب

اء . ا القض هذ رح الصدر ب ش لب ، من ن الق هو مطمئ كوى ؛ ف ط والش سه عن التسخ ف مع إمساكه لن ي ، ف أما الراض

ة رحمه الله تعالى : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ا بحكم الله . لك الرض اق العلماء، وأعلى من ذ ف ات ب ب ر" واج " و"الصب

، وقيل: هو مستحب ، وهو الصحيح . ب ه واج ن يل : إ ا" قد ق و"الرض

ته اب ن اته، وإ ع درج طاياه ، ورف ير خ ا لتكف ب علها سب ها، حيث ج ه ب عام الله علي ن ة لما يرى من إ ب كر الله على المصي لك أن يش وأعلى من ذ

تاوى" )11 / 260(. موع الف "مج تهى  من ن " ان ي لوق ه دون المخ ائ ي التوكل عليه ورج لاصه له ف خ ه ، وإ لي رعه إ وتض
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اه . ما قدره الله وقض لك راض ب رية ، وهو مع ذ ش ه الب عت ي ى طب تض مق لم ب أ ن الإنسان قد يت إ ن ، ف لم أو الحز أ رد الت مج طل ب ا لا يب والرض

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي التكليف ، ا ف ل هذ [ ، ولا يدخ س الإنسان ف ي ن ة ف ب طراب المصي : اض لاء ]أي اق العق ف ات ا ب ي الرض اف ن ي السر لا يُ ةِ ف ب لاج المصي ت " اخ

امع المسائل" )4 / 75(. تهى من "ج ته " ان وّ ب والَ ن ه ز بُ ا، أو أن يستحق صاح بً  ن لاً عن أن يكون ذ ض ف

يم رحمه الله تعالى : ن الق وقال اب

ا اس الرض كل على بعض الن ا أش طه، ولهذ لّا يعترض على الحكم، ولا يتسخّ ل أ الألم والمكاره ؛ ب لا يحس ب ا" أ رط "الرض " وليس من ش

دان ؟ ، وهما ض ا والكراهة تمع الرض كيف يج لا ف ر، وإ ما هو الصب ن ، وإ عة ي ع على الطب ن ا ممت الوا: هذ ه. وق ي وا ف المكروه، وطعن ب

ى رب الدواء الكريه، ورض ش ى المريض ب ى، كرض ي الرض اف س له : لا ين ف ألم، وكراهة الن ود الت هما، وأن وج ن ي اقض ب ن ه لا ت ن : أ والصواب

يرها " راح، وغ لم الج يل الله من أ ي سب ما يحصل له ف اهد ب ى المج ، ورض مأ وع والظ لم الج اله من أ ما ين ديد الحر ب ي اليوم الش م ف الصائ

.)1889 – 1888 / 3( " تهى من "مدارج السالكين ان

ر . ه آخ ها من وج لم ب أ ه ، ويكرهها ويت ة يكون من وج ب المصي ا ب ا أن الرض ى هذ ومعن

. ة ب د المصي ن عن ه الحز ا محمد صلى الله عليه وسلم ، حصل من ن ي ب لة وهو ن ز د الله من لق عن ل الخ ض ا أن أف هذ ومما يقطع ب

هِ لَيْ مَ عَ ي اهِ رَ إِبْ ا لِ رً ئْ ظِ انَ  كَ ، وَ نِ  يْ فٍ القَ  يْ أَبِي سَ لَى  لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ ا مَ نَ لْ خَ  : " دَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نِ مَ  أَنَسِ بْ نْ  عَ

ا نَ يْ لَتْ عَ عَ جَ  -، فَ هِ سِ فْ نَ بِ ودُ  جُ  مُ يَ ي اهِ رَ بْ إِ  لِكَ - وَ ذَ دَ  عْ هِ بَ لَيْ ا عَ نَ لْ خَ  مَّ دَ ، ثُ هُ مَّ شَ ، وَ لَهُ بَّ  قَ فَ  ، مَ ي اهِ رَ بْ إِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ذَ رَ أَخَ فَ  ، لاَمُ السَّ

ا هَ نَّ  إِ فٍ   وْ نَ عَ  ا ابْ : » يَ الَ قَ ؟ فَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ تَ يَ أَنْ  : وَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ فٍ رَ  وْ نُ عَ  نِ بْ  مَ حْ دُ الرَّ بْ الَ لَهُ عَ قَ نِ ، فَ ا رِفَ ذْ لَّمَ تَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ

ا كَ يَ  اقِ رَ فِ  بِ ا  نَّ  إِ  ا، وَ نَ  بُّ ى رَ ضَ رْ ا يَ لَّا مَ إِ ولُ  قُ نَ لاَ  ، وَ نُ  زَ حْ بَ يَ لْ القَ ، وَ عُ مَ دْ نَ تَ  يْ نَّ العَ  إِ  «  : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ صَ قَ ى ، فَ رَ أُخْ  بِ ا  هَ عَ بَ أَتْ مَّ    « ، ثُ ةٌ مَ حْ رَ

اري )1303( ، ومسلم )2315(. خ « "  رواه الب ونُونَ زُ  حْ مُ لَمَ ي اهِ رَ بْ إِ

ن ه حز ا ، لأن ي الرض اف ن لا ين ا الحز ه أن هذ راهيم ، ومن المقطوع ب ب ه إ ن راق اب ن على ف ي صلى الله عليه وسلم حز ب ي أن الن ا صريح ف هذ ف

ه . ل الإنسان علي ب طري ج ف

ه السلام . ن يعقوب علي ا كان حز وهكذ

تَّى فَ حَ وسُ رُ يُ كُ ذْ أُ تَ  تَ فْ اللَّهِ تَ الُوا تَ مٌ * قَ ي ظِ  وَ كَ هُ فَ نِ   زْ نَ الْحُ  اهُ مِ نَ  يْ تْ عَ ضَّ يَ ابْ فَ وَ  وسُ لَى يُ ا عَ فَ  أَسَ ا الَ يَ قَ مْ وَ هُ نْ لَّى عَ وَ تَ قال الله تعالى :  ﴿وَ

.86 – 84/ ﴾   يوسف ونَ لَمُ عْ ا لَا تَ نَ اللَّهِ مَ  لَمُ مِ أَعْ  لَى اللَّهِ وَ إِ نِي  زْ حُ ي وَ ثِّ و بَ كُ أَشْ ا  مَ نَّ  إِ الَ  نَ * قَ ي الِكِ نَ الْهَ  نَ مِ و كُ أَوْ تَ ا  ضً  رَ ونَ حَ كُ تَ

ي رحمه الله تعالى: ن العرب قال اب
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، كما قال ريعة الف الش ا يخ لق ، ولم يكسب لسانَه قولا ق لّة بِ  جِ ه  لب ي ق ه كان ف ن اها، ولكن حز ن ي ة التي قد ب ي الدرج ا ف ين " كان يعقوب حز

راهيم ب ك يا إ ا ب ن ا، وإ ن ي رب لا ما يرض قول إ ، ولا ن لب ن الق ، ويحز ن ر:) تدمع العي ب ي صحيح الخ ه ف ن ي اب ي - صلى الله عليه وسلم - ف ب الن

ار ا وأش هذ ب ب ما يعذ ن لب وإ ن الق ، ولا بحز ن دمع العي ب ب ن الله لا يعذ ي الصحيح - صلى الله عليه وسلم -: ) إ ا ف يض ون (. وقال أ ون لمحز

ه، أو يرحم (. لى لسان إ

مام عن سوء الز م ب طم الف ه، وخ هم ب ذ اخ ، ولم يؤ ن ي الدمع والحز ن لهم ف ذ أ ر؛ ف لق عن الصب ز الخ ه، حين علم عج حان ه سب ل من ض ف وهو ت

د الصدمة الأولى. اصة عن اء، وخ ذ القض اف ا لن التسليم والرض هى، وأمر ب هى عما ن ن الكلام، ف

لى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ( ي إ ن ي وحز ث كو ب ما أش ن : ) إ لك قول يعقوب لوى، وذ وال الب ال المولى ز كوى سؤ ي الش وأحسن الكلام ف

.)1104 / 3( " رآن تهى من "أحكام الق اده " ان دته على عب ه وعائ ريب لطف عه وغ ميل صن من ج

والله أعلم.
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